
 كانت آخر أيام في السنة.. كنت في 
محطة كوبنهاغن أنتظر قطارا يقلني 
إلى مالمـــو وأحمل حقيبـــة ظهر ربط 
عليها غطاء صوفي أستخدمه أحيانا 
حين تعجز ســـترتي التي ثمنها 1800 
دولار عن تدفئتـــي، حتى ركزت النظر 
علـــى مشـــردة نائمة أمامـــي تفترش 
الأرض وقـــد بدا لي أنها ترتعش بردا 
ربمـــا، حتى قـــررت ســـحب اللحاف 

وتغطيتها.
نســـيت أن أقول إني كنت مفلسة 
تماما، وليتني استطعت أن أبيع تلك 

السترة الخرقاء.
المهم ركبـــت القطار بـــلا تذكرة.. 
لم يمر الأمر بســـلام كمـــا أملت؛ فلقد 
أجبرت على النزول في نصف الطريق 
فـــي مكان مقفـــر تمد يـــدك ولا تراها. 
وكان البرد لا يوصف، وبدأت أفكر في 
الغطاء، أصبحت مشردة أكثر من تلك 

المشردة.
وخيل إليّ أني ســـأفقد الوعي من 
شدة البرد حين اقترب مني شخصان، 
ورغم أني لم أميز أي كلمة من لغتهما 
فقد صحبتهما إلـــى منزلهما، لم يكن 
لدي حل آخر ســـوى التجمد، قدما لي 
مشـــروبا دافئا وفراشا وفي الصباح 
أعطيانـــي نقودا أيضا.. ودون مقابل. 
ثـــم غادرت. اشـــتريت تذكرة ووصلت 

إلى مالمو ومنها إلى أوسلو.
ووجدتنـــي أتســـاءل: هـــل هـــذه 
هـــي الكارما؟ لولا ذلـــك الغطاء لكنت 
متجمدة في ذلك المـــكان الذي لم أميز 

حتى اسمه.
نحن نحصد ما نزرع، ونخرج من 
الحيـــاة تاركين ما وضعناه فيها. هذا 
هو المبدأ الخالد الذي أطلق عليه اسم 
كارمـــا أو القاعـــدة الذهبية أو قانون 
الجاذبيـــة أو قانون المعاملـــة بالمثل، 
كما تريـــد، لكن تأكد أنـــه مبدأ عالمي 

ثابت عبر العصور.
نقابل في حياتنا أشـــخاصًا تبدو 
لنـــا أن حياتهم تتداعى باســـتمرار.. 
لا يســـتطيعون فعل أي شـــيء بشكل 
صحيح ويشـــعرون دائمًـــا أن الأمور 
تزداد سوءًا. ولسوء حظهم، فهم على 
حـــق.. أعتقد أن مفتـــش التذاكر الذي 

قصد قتلي ربما من بينهم.
يعـــرف معظمنـــا شـــخصًا يبدو 
دائمًـــا أن الأمور تعمل لصالحه. يبدو 
الأمر وكأن كل شـــيء يلمســـه يتحول 
إلـــى ذهـــب.. أعتقـــد أنهم مـــن طينة 

الشخصين اللذين أنقذا حياتي.
يكمن الاختلاف بين هذين النوعين 
مـــن الأشـــخاص فـــي المبـــدأ الخالد، 
فالقيمة التي نحصل عليها من الحياة 

تساوي القيمة التي نخلقها.
المفتـــاح بالنســـبة إلينـــا جميعًا 
هـــو البدء في عمليـــة خلق القيمة في 
أســـرع وقت ممكن، والاســـتمرار في 
توســـيعها طوال حياتنا. شارك بحب 
وامتنـــان كل يـــوم في الحيـــاة، اعتنِ 
بعقلك وجسدك وروحك حتى يتمكنوا 
من الاعتناء بك.. ابحث باستمرار عن 
فرص لمســـاعدة الآخرين هي فرصتنا 

الوحيدة جميعا للنجاة.

صباح العرب

فرقــــة  نظمــــت  (العــراق) -  الموصــل   
أوركســــترا ”وتر“ العراقيــــة بقيادة محمد 
محمــــود أولــــى حفلاتها في قاعة مســــرح 
الربيــــع التي دمــــرت في أعقــــاب احتلال 
تنظيم داعش لمدينة الموصل شمال العراق.

وأمتعــــت الفرقــــة، التــــي كانــــت قــــد 
عزفــــت مــــن قبل فــــي مراســــم اســــتقبال 
البابا فرنســــيس في مــــارس الماضي على 
أنقاض الكنيسة الســــريانية الكاثوليكية، 

الحاضرين.
ومن بــــين الأنقاض تصاعــــدت ألحان 
العازفــــين ومــــلأت الفضــــاء بمقطوعــــات 
موســــيقية تفاعــــل معهــــا جمهــــور غفير، 
وأعــــادت الحياة للمســــرح المهجــــور، في 
رسالة تحمل آمالا كبيرة في بعث الموصل 
وتراثها الموســــيقي من جديد من وسط ما 

لحقهما من تخريب وتهميش ودمار.
جماهيريا  حضــــورا  الحفــــل  وشــــهد 
عريضا متعطشــــا إلى عودة الحياة لأقدم 
مســــارح مدينــــة الفيحـــــاء، وكان رئيــــس 
أســــاقفة الموصــــل للســــريان الكاثوليــــك 
المطــــران يوحنــــا بطرس موشــــي من بين 
الحضور وكانت برفقته مجموعة من رجال 
دين مسيحيين آخرين وراهبة كاثوليكية.

كشــــف  إعلاميــــة  لتقاريــــر  ووفقــــا 
أحــــد العازفــــين أن هــــذه المبادرة رســــالة 
للموصليين والعالم بأســــره يفيد فحواها 
بأن هناك فنا وأن عليهم الاستمرار، ”لذلك 
فكروا في إعادة الحيــــاة للمدينة المنكوبة 

من خلال الموســــيقى والفن“، معتبرا أنهم 
في حاجة إلى مسارح، وهذا ما دفعهم إلى 
لفت انتبــــاه الجمعيات والمنظمات لحاجة 
مســــرح الربيع إلى الإعمــــار من خلال هذا 

الحفل.
وحرص عدد من الحضور بعد انتهاء 
العــــرض علــــى التقــــاط صــــورة ســــيلفي 

بهواتفهم المحمولة لتوثيق الحدث.
وقامت مجموعة من المتطوعين الشباب 
قبل انطلاق العرض بتنظيف المسرح الذي 
أهمل منذ حرب العراق عام 2003؛ فبعد أن 
كان مكانا يجمــــع كبار الفنانين العراقيين 
والعــــرب، من بينهــــم الفنانــــة الجزائرية 
الراحلة وردة الجزائرية والفنانة المصرية 
نجاة الصغيرة والفنان الســــوري صباح 
فخــــري والعديــــد مــــن الفرق الموســــيقية 
والعروض المســــرحية، تم تدميره وأهمل 

نتيجة الصراعات المسلحة في الموصل.
وقــــد شــــكلت كبــــرى مــــدن محافظــــة 
نينــــوى محطة هامة لكبار الفنانين العرب 
ممــــن أقبلوا على إحيــــاء حفلاتهم في ”أم 
الربيعين“ التي ولد فيها عبقري الموسيقى 
أبوالحســــن علــــي بــــن نافــــع الموصلــــي 
والمعــــروف بزريــــاب، وصــــولا إلــــى كاظم 
الساهر أحد أشــــهر فناني العالم العربي 

اليوم.
لكن خلال ســــيطرة تنظيم داعش على 
الموصــــل قام الجهاديــــون بعمليات تدمير 
ممنهجــــة للمســــارح والآلات الموســــيقية. 

واليوم لا توجد قاعات للحفلات الموسيقية 
فــــي المدينة، على عكس مــــا كانت عليه في 

القرن العشرين.
وعلى الرغم من محاولات المقاهي فتح 
أبوابها أمام مجموعات موســــيقية لتقديم 
عروضهــــا، في ظــــل غياب تلــــك الصروح 
وغيرها من المســــاحات المناسبة للحفلات، 
فإن الكثير مــــن الموصليين يطمحون لفتح 

المسارح والفضاءات الثقافية من جديد.

ويهــــدف هــــذا العــــرض إلى تســــليط 
الأضواء على الدمار الــــذي لحق بالمرافق 
الفنية في الموصل، في محاولة لاســــتعادة 
الإرث الفنــــي وإعــــادة إعمــــار أحــــد أهــــم 

المسارح في المدينة.
ولا تــــزال آثــــار الدمــــار الكبيــــر الذي 
أصــــاب المدينة جرّاء الحــــرب ضدّ داعش 
التي دارت داخل أحيائها وبين مســــاكنها 
ماثلة للعيان بعد ســــنوات من انتهاء تلك 

الحــــرب وإعلان النصر علــــى التنظيم في 
عام 2017.

ورغــــم أن الحكومة وعدت بإعادة بناء 
المدينة فــــإن جهد إعــــادة الإعمار اصطدم 
بالأزمــــة المالية المســــتفحلة فــــي العراق، 
مــــا جعل الســــكان يعوّلون علــــى جهدهم 
الخــــاص ويفعلــــون كل ما يســــتطيعونه 
لترميم دُورهم ومتاجرهم، والآن يحاولون 

إعمار الفضاءات الفنية.

قدمت فرقة أوركســــــترا ”وتر“ أولى حفلاتها على مسرح الربيع في الموصل 
بهدف تسليط الضوء على حاجة هذا الصرح الفني إلى إعادة الإعمار، في 

محاولة لبثّ الحياة في المدينة المنكوبة من خلال الموسيقى والفن.

حفل موسيقي يعيد الجمهور إلى مسرح الربيع الموصلي
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لبنى الحرباوي

محاولة لإعادة الحياة إلى المدينة المنكوبة عبر الفن والموسيقى

كارما

 العــلا (الســعودية) - أحيــــا التينــــور 
الإيطالي أندريا بوتشــــيلي الخميس حفلة 
غير مســــبوقة فــــي موقع الحِجــــر الأثري 
(مدائــــن صالح)، وهــــي مدينــــة تاريخية 
فــــي الصحــــراء بمحافظة العــــلا في غرب 
السعودية، على خلفية مقابر منحوتة في 

الصخر وأطلال رملية.
وأوضح منظمو الحفلة التي عرضها 
التلفزيــــون أن المغني الذي غنى حتى الآن 
مرتين على الأقل في السعودية، كان ”أول 
فنان في التاريخ يقدم حفلا موسيقيا على 

أرض“ موقع الحِجر.
وقدم بوتشــــيلي الحفلــــة يرافقه أفراد 
عائلتــــه فــــي الموقــــع المــــدرج علــــى قائمة 
اليونســــكو للتراث العالمــــي، وهي منطقة 
بقيت معزولة لمدة طويلــــة وتعتبر متحفا 

في الهواء الطلق.
وأدى بوتشيلي أغنية ليونارد كوهين 
”هللويا“ فــــي دويتو مع ابنتــــه الصغيرة 
فيرجينيا أمــــام جمهور أفاد المنظمون أنه 
اقتصر على أقل من 300 شــــخص بســــبب 

جائحة فايروس كورونا.
وعلق بوتشــــيلي علــــى التغريدة التي 
أعلن من خلالها وزير الثقافة الســــعودي 

الأميــــر  بــــدر بــــن عبدالله بن فرحــــان، عن 
الحفــــل، قائلا ”يســــعدني أن أكــــون قادرا 
على العودة إلــــى الجنة البِكْر وهي العلا. 
ســــيكون من دواعي ســــروري أن أغني في 
مــــكان رائع لواحد من أكثر المواقع الأثرية 

استثنائية في العالم“.
ويعود تاريخ موقــــع العلا إلى قرون، 
ويضــــم مقابر وفنونــــا نبطية منحوتة في 
صخــــور بلــــون الكراميــــل، ويُعتبــــر أبرز 

المعالم السياحية السعودية.
وخففت المملكة في الســــنوات الأخيرة 
القيــــود التــــي كان معمولا بهــــا على مدى 
عقــــود على الأنشــــطة الترفيهية، في إطار 

جهودها لجذب السياح.
وبدأت السعودية بإصدار التأشيرات 
السياحية للمرة الأولى في العام 2019، في 
إطار الســــعي لتنويــــع اقتصادها المعتمد 

على النفط.
وخصصــــت الدولة المليــــارات لتطوير 
مواقــــع مثــــل العــــلا. ودعــــت عــــددا مــــن 
الموسيقيين العالميين، من جانيت جاكسون 
إلى إحياء  إلى مغني الــــراب ”50 ســــنت“ 
حفلات في الموقع لــــم يكن تنظيمها واردا 

في هذا البلد المحافظ جدا.

أندريا بوتشيلي يغني
 رفقة عائلته في مدائن صالح

 باريــس - أظهـــرت دراســـة حديثة أن 
لوحـــا صخريـــا مـــن العصـــر البرونزي 
اكتُشف في عام 1900 في غرب فرنسا، هو 

أقدم خارطة ثلاثية الأبعاد في أوروبا.
وأشـــار عالـــم الآثـــار إيفـــان باييه، 
وهو أحد مؤلفي الدراســـة الـــواردة في 
نشـــرة الجمعية الفرنســـية لدراسات ما 
قبـــل التاريخ، إلـــى أن القطعة التي يبلغ 
عمرها أربعة آلاف عام والمعروفة باســـم 
لوح سان بيليك محفورة بعلامات تمثل 
جزءا من منطقة الجبل الأسود في غرب 

فرنسا.
وأضـــاف ”إنها اليوم أقـــدم خارطة 
لمنطقـــة فـــي أوروبا“، متابعـــا ”يمكنك 
أن تـــرى على الألـــواح منحوتات تبدو 

للوهلـــة الأولـــى غير مفهومـــة. يجب أن 
تمعن النظـــر للبدء بفهـــم طريقة تنظيم 
وهيكلة الزخارف وكيفية ربطها ببعضها 

البعض عبر الخطوط“.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي 
قال الدكتور كليمان نيكولاس  بي ســـي“ 
مـــن جامعة بورنموث، وهـــو أحد معدي 
الدراســـة، ”ربما تكون هذه أقدم خارطة 

لمنطقة جغرافية استطعنا تحديدها“.
ولفت إلى أن ”هنـــاك العديد من هذه 
الخرائـــط المنحوتة في الحجر في جميع 
أنحاء العالم. بشـــكل عـــام، تكون مجرد 
تفســـيرات. ولكن هذه هي المـــرة الأولى 
التي تصور فيها خارطة منطقة بمقياس 

معين“.

ويؤكــــد علماء الآثــــار الذين درســــوا 
الأنماط المحفورة على الحجر أن اللوح هو 
أقدم خارطة ثلاثية الأبعاد لمنطقة معروفة 

في أوروبا.
التضاريــــس  إنّ  الباحثــــون  ويقــــول 
الموجودة هي تمثيل ثلاثي الأبعاد لوادي 
نهــــر أوديــــت، بينمــــا تظهر عــــدة خطوط 

تصور شبكة النهر في المنطقة.
وقــــد اكتشــــف عالــــم الآثار بــــول دو 
شــــاتيلييه اللــــوح فــــي مقبــــرة قديمة في 
منطقة فينيستير ســــنة 1900 قبل تخزينه 

لعقود في عقار تابع له.
وأوضــــح باييه ”إذا تمكنــــا من فك ما 
تعنيــــه هذه الرموز فســــنعرف مــــا تمثله 

الخارطة“.

 برن - يقوم المزارعون ومالكو الحدائق 
في سويسرا بدفن ألفي زوج من الملابس 
الداخلية في أماكن متفرقة من البلاد، في 

إطار دراسة لجودة التربة.
”أجروســـكو“  معهـــد  وسيرســـل 
للأبحـــاث ســـراويل داخليـــة قطنية إلى 
المشـــاركين المتطوعين لدفنهـــا في أرض 

زراعية.
ومـــن المقـــرر إخضاع هـــذه الملابس 
للفحص فـــي وقت لاحـــق لتحديد كيفية 

تعرضهـــا للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة 
في التربة.

وقال مدير المشروع مارسيل فان جير 
هيجدين ”هذا مؤشر على جودة التربة“.
فـــي  المتخصـــص  العالـــم  وأشـــار 
شـــؤون البيئة إلى تجـــارب مماثلة تمت 
باســـتخدام الملابـــس الداخلية في كندا، 
ولكـــن ليس علـــى هـــذا النطـــاق. ومن 
المعـــروف أنه يمكن دفن أكياس الشـــاي 

لقياس صحة التربة.

استجابوا  الذين  المتطوعون  وسيقوم 
بدفن أكياس  لدعوة معهــــد ”أجروســــكو“ 
الشاي على ســــبيل المقارنة، ولأخذ عينات 
مــــن التربة لاختبار مــــدى موثوقية طريقة 

دفن السراويل.
وسيتم دفن الســــراويل في التربة، ثم 
تصويــــر زوج منها في المــــروج وأحواض 
النباتات بعد شــــهر، والــــزوج الثاني بعد 
شــــهر ثان. وســــيتم لاحقا تحليــــل كيفية 

تحلل الألياف الطبيعية رقميا.

اكتشاف أقدم خارطة ثلاثية الأبعاد في أوروبا

سويسرا تختبر جودة التربة بالسراويل الداخلية
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